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منذ حوالي ثماني سنوات، انطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي “المرآة السوداء”
يبــة والحــزن. في الــوقت الحــالي، أصــبحت علــى شبكــة نتفليكــس بحلقــة تجمــع بين الأحــداث الغر

التكنولوجيا المستخدمة في ذلك المسلسل جزءا من واقعنا.

ينطلق المسلسل بتعريف المشاهد بشخصية مارثا، وهي إمرأة شابة تعيش حالة من الحزن بسبب
فقـدان شريكهـا آش الـذي تـوفي في حـادث سـيارة. خلال الجنـازة، تكتشـف مارثـا خدمـة رقميـة تمكنهـا
من التواصل مع روبوت دردشة يمثّل شريكها الراحل. شاركت مارثا في العملية على مضض، وقالت
لـ آش المزيف: “جئت إلى هنا لأقول لك شيئا واحدا فقط. أنا حامل”. يرد عليها الروبوت: “رائع. إذا،

سأصبح أبا؟ تمنيت لو كنت معك”.

كانت هذه الحلقة المؤلمة تستند إلى فرضية ليست بعيدة المنال حاليا، حيث تتسابق الشركات لإنتاج
نسـخ بشريـة رقميـة قـادرة علـى التفاعـل مـع أشخـاص في العـالم الحقيقـي. في الشهـر المـاضي، تحـدثت
أنبــاء عــن حصــول مــايكروسوفت علــى بــراءة اخــتراع لبرمجيــات يمكنهــا أن تجســد النــاس في شكــل

روبوتات دردشة. 

حصـل عملاق برامـج الكمـبيوتر علـى بـراءة اخـتراع روبوتـات دردشـة تفاعليـة تحـاكي الأشخـاص، سـواء
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ــات الشخــص مــن ــق اســتخدام بيان ي ــامج عــن طر ــا. ومــن المقــرر أن يعمــل البرن ــاء أو أموات ــانوا أحي ك
منشــوراته علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والرسائــل النصــية، تمامــا مثــل البرنــامج الــذي ظهــر في

مسلسل “المرآة السوداء”.

جاء في نص براءة الاختراع أنه “يمكن استخدام البيانات الاجتماعية لإنشاء أو تعديل معيار خاص
فيمــا يتعلــق بشخصــية المعــني بــالأمر”. بعــد ذلــك، تســتخدم مــايكروسوفت هذه المعلومــات لتــدريب
محركات التعلم الآلي، وستكون النتيجة برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه “التفكير” والرد مثل الشخص

الذي تعرفه.

تخيــل أنــك تكتــب رسالــة إلى صــديق متــوفى، ثــم تتلقــى ردا مــن روبــوت دردشــة يجســد شخصــيته. أو
تخيــل أنــك تجــري مكالمــة فيــديو مــع نســخة ثنائيــة الأبعــاد لشخــص ميــت. هــذه هــي الإمكانــات الــتي

سيتيحها الابتكار الجديد من مايكروسوفت.

في الواقع، قد يوفر هذا البرنامج بعض الراحة النفسية المؤقتة للأشخاص الذين يعانون من فقدان
أحد الأحباء. ولكن خبراء علاج الحزن يرون أن عملية إحياء الموتى افتراضيا عبر روبوتات الدردشة قد

يكون له تداعيات خطيرة على المدى الطويل.

لا يوجد حاليا ما يمنع مايكروسوفت أو أي شركة أخرى من تطوير هذه البرامج

تقول إليزابيث توليفر، الأستاذة المساعدة بجامعة نبراسكا أوماها، والتي تقوم بدراسات عن الحزن:
“أخشى أن يتحول الأمر إلى ما يشبه الإدمان. أنا قلقة من أن يرغب الناس بالمزيد من التكنولوجيا

ليشعروا بأنهم أقرب إلى الشخص الذي فقدوه، بدلا من أن يعيشوا ما تبقى من حياتهم”.

ويتساءل آخرون عن المشروعية الأخلاقية وراء البحث عن ذكريات تركها الموتى على منصات التواصل
الاجتمـاعي بهـدف جـني الأربـاح. لم تـذكر مـايكروسوفت السـبب الـذي جعلهـا تتقـدم بطلـب للحصـول
يــدة سابقــة نشرهــا المــدير العــام لبرامــج الذكــاء الاصــطناعي علــى بــراءة الاخــتراع، لكنهــا أشــارت إلى تغر

بالشركة، قال فيها “لا توجد خطة لذلك“، قبل أن يصف هذه التكنولوجيا لاحقا بأنها “مزعجة”.

وفقا لخبراء الذكاء الاصطناعي، لا يوجد حاليا ما يمنع مايكروسوفت أو أي شركة أخرى من تطوير
هـــذه البرامـــج. في الواقـــع، نحـــن نعيـــش في عصر تميزه رأســـمالية المراقبـــة، حيـــث أصـــبحت بياناتنـــا
الشخصية معروضة للبيع. كما أننا نعيش ثورة ذكاء اصطناعي تفتح آفاقا جديدة لاستنساخ البشر،

فيما تتسابق الشركات لتطوير نسخ تقدم مجموعة واسعة من الخيارات.

تمتلك شركة غوغل براءة اختراع لنسخة رقمية تجسد “السمات العقلية” للأفراد، بينما تقوم شركة
يلندية “يونيك” بتسويق نسخ بشرية رقمية تحاكي التفاعلات الإنسانية بدرجة عالية البرمجيات النيوز

من الدقة. 
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وتعمل شركة “بريون” لبرمجيات الذكاء الاصطناعي على تطوير تكنولوجيا تحاكي مشاعر الموظفين
يــن كــل مــا يعرفــه الموظفــون مــن لتحسين جــودة روبوتــات الدردشــة. تقــوم التكنولوجيــا علــى تخز

معلومات وإنشاء مساعد افتراضي يمكنه الإجابة على الأسئلة بدرجة أعلى من الدقة.

ــات الدردشــة هــو محاولــة ــا علــى تطــوير روبوت أحــد الأســباب الرئيســية لتســابق شركــات التكنولوجي
يــادة معــدلات الاســتهلاك. والفكــرة هــو أن الاســتفادة مــن قــوة التنبــؤ الــتي تقــدمها هــذه البرامــج لز
الشركــات تســتطيع مــن خلال التواصــل معــك عاطفيــا والتعــرف علــى أفكــارك، مساعــدة العلامــات

ية على تقديم منتجات أفضل. التجار

ظهرت روبوتات الدردشة التفاعلية منذ سنوات، وقد استُخدمت غالبا للإجابة عن أسئلة عامة عبر
كثر ذكاءً مع مرور الوقت عبر إضافة تقنيات الهاتف أو على مواقع الويب. أصبحت هذه التقنيات أ

“الذكاء العاطفي” و” التزييف العميق” و”التوليف الصوتي”.

يــدعم هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا مشــاهير منصــات التواصــل الاجتمــاعي مثــل منســقة الموســيقى
ميكيلا، التي يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام . مليون شخص. وعلى مستوى الهواتف الجوالة،

يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية الاستعانة بالمساعد الشخصي الافتراضي، على غرار “سيري”.

وفقًـا لمـدير تجـارب الذكـاء الاصـطناعي بشركـة “إنتـويت”، كيسي فيليبـس، مـن الممكـن تطـوير روبوتـات
محادثة تتمتع بقدر كبير من الدقة مع استمرار الناس في عرض بياناتهم الشخصية على الإنترنت.

ويوضـح فيليبـس: “بإمكاننـا إنشـاء روبـوت محادثـة شخصي إلى حـد مـا، لا سـيما عنـدما نعتمـد علـى
بيانات شخص يعيش في عصرنا الحاضر. نحن نعرض باستمرار معطيات يمكن تخزينها. يمكنك أخذ
هـذه البيانـات واسـتغلالها مـن خلال برنـامج ذكـاء اصـطناعي للتنبـؤ بكيفيـة اسـتجابة هـذا الشخـص

لعدد من الأشياء”.

تثير فكرة روبوتات الدردشة الخاصة بالموتى العديد من الأسئلة الأخلاقية حول
انتهاك الخصوصية

بالنسبة لروبوتات الدردشة التقليدية، تلجأ الشركات إلى الوكالات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي،
يًا لخدمة العملاء أو تشغيل روبوتات الدردشة والتي قد تتقاضى مئات أو ربما آلاف الدولارات شهر

على الويب القادرة على الإجابة على عدد محدد من الأسئلة. 

كــثر تكلفــة. أوضــح في المقابــل، ســيكون إنشــاء برامــج لتشغيــل روبوتــات المحادثــة الشخصــية مشروعــا أ
فيليبس أن ذلك قد يكلف عشرات الملايين من الدولارات كل عام لدعم فريق من علماء البيانات

والمهندسين والمطورين ذوي المهارات العالية.

أظهرت بعض التجارب السابقة أن هذا المشروع قابل للتطبيق. سنة ، طوّر الرئيس التنفيذي
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لشركـة “هـير آفـتر”، جيمـس فلاهـوس، برنـامج دردشـة تفاعليًـا أطلـق عليـه اسـم “دات بـوت”، وكـان
مبنيًا على شخصية والده الراحل. في السنة ذاتها، طورت البيلاروسية يوجينيا كويدا برنامجا رقميا
يحاكي شخصية صديقها المتوفى باستخدام الرسائل النصية التي أرسلها إلى أصدقائه قبل وفاته في

حادث سيارة.

تثير فكرة روبوتات الدردشة الخاصة بالموتى العديد من الأسئلة الأخلاقية حول انتهاك الخصوصية،
إذ يشبه الأمر سرقة الهوية، ولكن بطرق تقنية متطورة. وقد تظهر حدود لدقة تلك الروبوتات لأن
الأفــراد لا يشــاركون ســوى جــوانب معينــة مــن حيــاتهم علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لــذا فــإن

الخوارزميات التي تعتمد على هذه البيانات لن تتمكن من محاكاة الشخص بدقة. 

تشير براءة اختراع مايكروسوفت إلى أنه بإمكان الشركة استخدام ما يُعرف بـ”التعهيد الجماعي” لسد
أي ثغرات. بعبارة أخرى، يمكن أن يقول برنامج الدردشة أشياء لم ينطق بها الشخص المعني مطلقًا.
ورغـم أن الذكـاء الاصـطناعي يحـاول محاكـاة شخـص مـا، إلا أنـه يختلـف تمامـا عـن الإنسـان في نهايـة

الأمر.

يـون”، إيغـور جـابلوكوف، إن “مـن الصـعب جمـع في هـذا الشـأن، يقـول الرئيـس التنفيـذي لشركـة “بر
المعلومات السابقة وفهم تلك التفاصيل الدقيقة التي تجعل الأفراد مميزين”. هذا يعني أن أقرب ما
تســـتطيع الشركـــات الوصـــول إلى ذلـــك هـــو “المعطيـــات المدوّنـــة، أو النصـــوص الـــتي كتبهـــا الفـــرد، أو

النصوص التي تم نسخها أثناء إجراء مكالمات عبر منصة زوم”.
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